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مقــام  إلى  الســلام  عليــه  يوســف  ارتفــع 

الإحســان في العفــو، فلــم يعــف عفــواً عاديــا، 

فيــه،  للــماضي  جــدال  لا  عفــواً  عفــى  بــل 

للأمــن  إيقاعــاً  لإخوتــه  بدعــاء  وتبعــه 

دعــوة  ودعاهــم  نفوســهم،  في  والطمأنينــة 

الســعدي:  الشــيخ  قــال  وكرامــة،  إقامــة 

ــير  ــير تعي ــن غ ــاً، م ــماحا تام ــم س ــمح له «فس

ــم  ــا له ــابق، ودع ــب الس ــر الذن ــلى ذك ــم ع له

بالمغفــرة والرحمــة، وهــذا نهايــة الإحســان، 

الخلــق،  مــن خــواص  إلا  يتأتــى  الــذي لا 

وخيار المصطفين».                                     

تأملات تدبرية :   



}، اختار يوســف  ِــينَ احمِ ــمُ الرَّ حَ ــوَ أَرْ هُ {وَ

أن يختــم دعائــه لإخوتــه بصفــة الرحمــة، 

«تحقيقــاً   : القاســمي  الديــن  جمــال  قــال 

لحصــول المغفــرة لأنــه عفــا عنهــم، فــاالله 

أولى بالعفــو والرحمــة لهــم، وبيــان للوثــوق 

ــيقت  ــة س ــة خبري ــاء، والجمل ــة الدع بإجاب

بشــارة بعاجــل غفــران االله، لمــا تجــدد يومئــذ 

من توبتهم وندمهم على خطيئتهم».
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تأملات تدبرية :   



تأملات تدبرية :   

 : { تيِ وَ َ إِخْ بَينْ يْنِي وَ ــيْطَانُ بَ غَ الشَّ زَ دِ أَنْ نَ عْ نْ بَ {مِ

قــال ابــن عاشــور :« فعــبر بذلــك؛ لأنــه عنــده شيء 

انقــضى أثــره، وقــد ألم بــه إجمــالاً اقتصــاراً عــلى 

بتلــك  التذكــير  عــن  وإعراضــا  النعمــة،  شــكر 

رة للصلــة بينــه وبــين إخوتــه فمــر  الحــوادث المكــدّ

بهــا مــرّ الكــرام، وباعدهــا عنهــم بقــدر الإمــكان إذ 

ناطها بنزغ الشيطان».
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قــال ابــن عطيــة : « وذكــر يوســف عليــه 

ــرك  ــجن، وت ــن الس ــه م ــلام إخراج الس

إخراجــه مــن الجــب لوجهــين: أحدهمــا: 

ــد  ــب تجدي ــن الج ــه م ــر إخراج أن في ذك

ــع  ــك، وتقلي ــم بذل ــه وخزيه ــل إخوت فع

الغوائــل  تلــك  وتحريــك  نفوســهم 

وتخبيــث النفــوس، الآخــر: أنــه خــرج 

مــن الجــب إلى الــرق، ومــن الســجن إلى 

الملك فالنعمة هنا أوضح».

تأملات تدبرية :   
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تأملات تدبرية :   

ــلام  ــه الس ــف علي ــة ليوس ــباب الرفع ــن أس م
تقــواه وصــبره، وإحســانه لإخوتــه بالعفــو 
رَ  يعُ أَجْ إِنَّ االلهََّ لاَ يُضِ ْ فَ برِ يَصْ تَّقِ وَ نْ يَ هُ مَ عنهم،{إِنَّ
} فبعد أن حكى القرآن مشهد عفو  ــنِينَ سِ المُْحْ
لىَ  هِ عَ يْ وَ فَعَ أَبَ رَ يوسف عن إخوته جاء مشهد { وَ

} [يوسف: ٠٠١]. شِ رْ عَ الْ

كــما جــاء في حديــث أبي هريــرة رضي االله عنــه 

ا  بْدً ادَ االلهُ عَ ــا زَ مَ قــال : قال رســول االله صلى الله عليه وسلم : « وَ
ا ».                   صحيح مسلم (٨٨٥٢) زًّ ، إِلاَّ عِ وٍ فْ بِعَ
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تأملات تدبرية :   

" لا أعفو عمن أساء لي " :  
 أتــراه إن لم يخطــئ عليــك 

هل يسمى عفواً  ! 

@tashweeqatquran

tashweeqatq@gmail.com



ليكَ صُّ عَ  نَحنُ نَقُ
سلسلة أعظم القصص ١٤٤٢ هـ

@tashweeqatquran

tashweeqatq@gmail.com

شِ رْ لىَ العَ هِ عَ يْ فعَ أَبوَ رَ وَ
قصــة يوسف عليه السـلام مع إخوته

قــال جمــال الديــن القاســمي: «علــم يوســف 

عليــه الســلام أن أبــاه مــن كثــرة البــكاء، وضيــق 

عليــه  ألقــي  فــإذا  بــصره،  ضعــف  القلــب، 

قميصــه فــلا بــد أن ينــشرح صــدره، وأن يحصــل 

في قلبــه الفــرح الشــديد، وذلــك يقــوي الــروح، 

 ￯ــو ــذ يق ــو￯، فحينئ ــن الق ــف ع ــل الضع ويزي

بــصره، ويــزول عنــه ذلــك النقصــان، فهــذا 

فــإن  بالقلــب،  معرفتــه  يمكــن  ممــا  القــدر 

القوانين الطبية تدل على صحة هذا المعنى». 

تأملات تدبرية :   



تأملات تدبرية :   
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مــن أفانــين الخطابــة أن يغتنــم الواعــظ 

وهــي  الموعظــة،  لإلقــاء  الفرصــة 

وانفعالــه،  الســامع  تأثــر  فرصــة 

وظهــور شــواهد صــدق الواعــظ في 

إِنَّ االلهََّ لاَ  ْ فَ برِ يَصْ تَّقِ وَ نْ يَ هُ مَ موعظته، {إِنَّ

نِين}[يوسف: ٠٩]. سِ رَ المُْحْ يعُ أَجْ يُضِ
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ــينَ  اطِئِ ــا خَ نَّ ــا كُ ــا إِنَّ نَ نُوبَ ــا ذُ نَ رْ لَ فِ ــتَغْ ــا اسْ انَ اأَبَ ــوا يَ الُ { قَ

 { يمُ حِ ورُ الرَّ فُ غَ ــوَ الْ هُ هُ بيِّ إِنَّ مْ رَ كُ رُ لَ فِ ــتَغْ فَ أَسْ ــوْ الَ سَ قَ

ــة واعــتراف منهــم بالذنــب،  [يوســف: ٧٩، ٨٩] توب

ــال  ــن االله، ق ــرة م ــم المغف ــب له ــم أن يطل ــألوا أباه فس

ابــن عاشــور:«وإنما وعدهــم بالاســتغفار في المســتقبل؛ 

للدلالــة عــلى أنــه يــلازم الاســتغفار لهــم في أزمنــة 

علــم منــه أنــه اســتغفر لهــم في الحــال  المســتقبل، ويُ

بدلالــة الفحــو￯، ولكنــه أراد أن ينبههــم إلى عظــم 

ــتغفار  ــيكرر الاس ــه س ــالى، وأن ــة االله تع ــب وعظم الذن

ــل: أخــر الاســتغفار لهــم  ــة مســتقبلة، وقي لهــم في أزمن

إلى ساعة هي مظنة الإجابة».

استنباطات بيانية :  



 { ونَ تَّقُ انُوا يَ كَ نُوا وَ ينَ آمَ ٌ لِلَّذِ يرْ ةِ خَ رَ خِ رُ الآْ َجْ لأَ {وَ

ــير في  ــور: «والتعب ــن عاش ــال اب ــف: ٧٥] ق [يوس

جانــب  وفي  المــاضي  بصيغــة  الإيــمان  جانــب 

عقــد  الإيــمان  لأن  المضــارع؛  بصيغــة   ￯التقــو

القلــب الجــازم فهــو حاصــل دفعــة واحــدة، وأمــا 

بتجــدد أســباب الأمــر  التقــو￯ فهــي متجــددة 

والنهي، واختلاف الأعمال والأزمان».

استنباطات بيانية :  
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مَ}  ــوْ ــمُ الْيَ يْكُ لَ ــبَ عَ ي ثْرِ {لاَ تَ
قــال ابــن الأنبــاري: « إنــما قــال 
أوقــات  أول  لأنــه  "اليــوم"؛ 
ــه أن  ــافي في ــبيل الع ــو، وس العف
لا يُراجــع عقوبــة»، ولا عتابــاً.
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} قــال الشــوكاني: «وأصــل التثريــب مــن الثــرب،  يــبَ ثْرِ {لاَ تَ

إزالــة  ومعنــاه  الكــرش،  غاشــية  هــو  الــذي  الشــحم  وهــو 

التثريــب، كــما أن التجليــد إزالــة الجلــد، والتقريــع إزالــة القــرع، 

جــون أمعاءهــا يجــدون حــول  رِ فحــين يذبحــون ذبيحــة، ويخُ

ب، أمــا إن كانــت  ــرْ ى ثَ ــن يُســمَّ هْ نــاً كثيفــاً؛ هــذا الدُّ هْ الأمعــاء دُ

ــه  ــن علي ــد ذاب م ــرج وق ــا تخ ــداً، فأمعاؤه ــذَّ جي ــة ولم تتغ هزيل

ب، والتثريــب هــو اللــوم العنيــف، وهــو مأخــوذ مــن  ــرْ هــذا الثَّ

ب؛ والتثريــب يعنــي: أن اللــوم العنيــف قــد أذابَ الشــحم  ــرْ الثَّ

، ويــكاد أن يصــل بالإنســان إلى أن  مــن لحمــه، وجعــل دمــه ينــزّ

ينــزل بــه ويُســلّه»، قــال صاحــب روح البيان:«فــكأن التعبــير 

والاســتقصاء في اللــوم يذيــب جســم الكريــم وثربــه لشــدته 

ــه بالتثريــب في اشــتمال  ــاً تشــبيها ل ــه، ويســمى التقريــع تثريب علي

ــرض  ــزق الع ــع يم ــان التقري ــزي، ف ــى التم ــلى معن ــما ع كل منه

ويذهب ماءالوجه». 
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